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Abstract: 
Allah distinguished the human being, that successor, by creating him, shaping him, placing him in the finest form 

then  orning him with the most marvelous and remarkable mind, and  orning him with the most amazing and wonderful 

intellect. Allah speaks the truth by saying: “Surely We created man of the best stature”. ( At-Tin:4) 

Therefore, the human’s mind, with its enormous capabilities, must be invested in well and led to goodness. 

The study concluded that the levels of progressive thinking are: Seeing, foresighting, hearing, recognizing, knowing, 

remembering, arguing, understanding, comprehending thinking, planning, reasoning, concluding, and reflecting. 

The study concluded that the most important obstacles to intellectual construction are illusions and superstitions, the 

influence of foreign cultures, sectarian fanaticism, and lack of confidence in a person's mental abilities, self-

convictions, and latent culture. 

The study revealed that the most important features of the Quranic approach to intellectual construction are: 

stimulating the mind and motivating it to think, innovate, and reach the truth in an objective manner, realism, gr 

ualness, flexibility, and depth. 

The study presented the controls of sound thinking, mentioning two models from the Holy Quran according to the 

scale of sound thinking.  

Keywords: Quranic approach, thinking, Constructing, an interpretive study. 
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 المنهج القرآني في صناعة التفكير الإنساني
 "دراسة تفسيرية واقعية"

 إبتهاج راضي أحمد عبد الرحمن
 كلية الشريعة

 الإسلامية العالميةجامعة العلوم 
Qran3032@gmail.com 

 الاستلام : 2023/05/14 القبول : 2023/10/11

  :الملخص
أنْ خلقه فسواه فعدّله، وفي أبهى صورة ركّبه، وبأعجب وأروع عقل زينه، حقًا صدق الله إذ يقول:  –الإنسان–إنّ مما ميز الله به ذلك المستخلَف 

فإنّ هذا العقل بما يحتويه من قدرات هائلة؛ لابد أن يحسن استثماره ويقاد إلى الخير زمامه. (، لذلك 4)التين:  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿
والفكر، والتّدبُّر،  ،الدراسة إلى أنّ مراتب التفكير تصاعديًّا، هي: البصر، والنّظر، والسّمع، والمعرفة، والعلم، والتّذكّر، والمُحاجّة، والفهم، والفقه لتوتوص

التعصّب المذهبي، الثقافات الدخيلة، و  أثيرتنباط، والاعتبار. وخلصت الدراسة إلى أنّ من أهم معوّقات البناء الفكري: الأوهام والخرافات، وتوالتعقّل، والاس
، وهي: إثارة العقل ي وضعف الثقة بقدرات الشخص العقلية، وقناعاته الذاتية، وثقافته الكامنة. وذكرت الدراسةُ أهمّ ميزات المنهج القرآني في البناء الفكر 

كير السليم، والتدرج، والمرونة، والعمق. وعرضت الدراسة ضوبطَ التف واقعية،وتحفيزه على التفكير والإبداع، والتوصل إلى الحقّ بالطريقة الموضوعية، وال
 .مع ذكر أنموذجين من القرآن الكريم، وفق ميزان التفكير السليم

 .التفكير، صناعة، دراسة تفسيرية المنهج القرآني، :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة

 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي، و بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة ، و ن خلق تفضيلًا ممّ  وفضلنا على كثير   ،لولا أن هدانا الله

 ،والسلام على رسول الله قائد البشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور
به وعلى آله وصح ،غياهب الويلات والثبورا في بعد أن عاشت دهورً 

 حسان إلى يوم النشورإن سار على دربه واتبع هداه بومَ 

 الدراسة: مُسوّغات
إنّ هذا الموضوع يستحقّ البحث والدراسة، بل ويجب أن يُطرق 
ويُعتنى به ليتجاوز الضواحي إلى أعماق الأعماق؛ لما فيه من الأهمية 

 رد والمجتمع.البالغة في صناعة التفكير للف

 مشكلة الدراسة: 
يمكن صوغ السؤال المحوريّ الذي يقود إلى مشكلة البحث الرئيسة، 

 على النحو الآتي:
ما منهج القرآن في صناعة التفكير الإنساني، وما مميزاته، وما آلية 

 التفكير، وما ضوابط التفكير السليم؟ 

 :الدراسة أهداف
تهدف هذه الدراسة لتبيان القواعد والأساليب والمناهج التي اتّبعها القرآن  -

 الكريم لتنمية التفكير. 

أشارت هذه الدراسة إلى مراتب التفكير ومعوّقاته، وميزات المنهج  -
 القرآني في البناء الفكري.

 أهمية الدراسة:
 تفرّدت هذه الدراسة بذكر مراتب التفكير. -
 قرآن في البناء الفكري. وضّحت دور ال -
 ذكرت ميزات المنهج القرآني في البناء الفكري.  -
دعت إلى ضوابط التفكير السليم بعرض نماذج من القرآن الكريم وفق  -

 ذلك.

 الدراسات السابقة:
(، د. زياد الدغامين. 2004"منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان") -

ة، لهيالإوهي: الوحي، والسنن  ،ميادين التفكيرتناول الباحث "
ي: وه ،أهداف التفكير ومقاصدهكما ذكر  ،والكون، والحياة الدنيا

هتداء إلى وحدانية الله، والوقوف على مقاصد الحياة، وإصلاح الا
 ".النفس وعمارة الكون 

عبد الوهاب  ،"(2009) التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم -
ن أهمية ءت هذه الدراسة لتبيّ جا. حيث محمود إبراهيم حنايشة

الدراسة ناولت وتطريقة التفسير الموضوعي؛ مُتّبعة الموضوع وتجليته 
 .نمية التفكيرلت الكريم بعها القرآنسـاليب والمنـاهج التي اتّ لأاالقواعد و 
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أمّا الدراسة الحالية؛ فأضافت مراتب التفكير، ومعوّقات التفكير، 
 اء الفكري كما وضعت أهم الضوابطوميزات المنهاج القرآني في البن

والأسس للتفكير تحت عنوان آلية التفكير، وتفردت بذكر بعض 
 النماذج القرآنية وفق ضوابط التفكير السليم.

 خطة الدراسة:
لقد قمت بتقسيم بحثي إلى ثلاثة مباحث كلّ منها يحتوي على 

 مطلبين:
، وفي ر: تعرضت فيه لدراسة قرآنية لموضوع التفكيالمبحث الأول

المطلب الأول تناولت الدراسةُ تعريف المنهج والتفكير، وما يستحقّ 
تعريفه كمدخل للموضوع، وفي المطلب الثاني تطرقت لمراتب التفكير 

 كما وردت في القرآن الكريم.
: أخضعت فيه منهج التفكير كدراسة عامّة تضمّنت المبحث الثاني

ي زات المنهاج القرآني فمعوّقات التفكير كما في المطلب الأول، ومي
 البناء الفكري كما هو في المطلب الثاني.

وضعت أهم الضوابط والأسس للتفكير تحت عنوان  المبحث الثالث:
آلية التفكير وذلك في المطلب الأول؛ أمّا في الثاني فقد سقت بعض 

الله و النماذج القرآنية وناقشتها وفق ضوابط التفكير السليم التي أسلفتها،
 الهادي إلى سواء السبيل.

 المبحث الأول: التفكير دراسة قرآنية.
 المطلب الأول: مدخل عام:

لا بدّ لنا قبل أن نخوض غمار هذا المنهج القرآني الرائع في 
صناعة التفكير الإنساني، من التعرّف إلى مفاهيم ومعان  لمصطلحات 

ات المصطلحقد تُعين على إدراك الموضوع، وتفتيح الأذهان؛ وهذه 
 هي:

: المنهج:  أولًا
نهج اللغة: "سلك ونهج الطريق أي سلكه، والمنهج والمنهاج 
الطريق البيّن والواضح الذي يختاره الشخص ليسلكه ويحدّد اتجاهه 

  ) (Ibn Manzoor, 1994. P. 652, 862وفقه".

 ثانياا: القرآن:
، وقد تُش قّ من قَرَنَ تالقرآن لغة: قد تشتق من "قرأ لأنّه كتابٌ متلوٌّ

بمعنى جمعَ وضمّ، ويسمى القرآن قرآنًا لاجتماع آياته وسوره في 
 مصحف واحد، ولأنّه كتاب متلوّ".

ا:  بواسطه  " هو كلام الله الذي أوحاه إلى رسوله القرآن اصطلاحا
جبريل عليه السلام المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته ، المبدوء 

ه ورة الناس، المنقول بالتواتر الذي لا يأتيبسورة الفاتحة والمختوم بس
 (  ,2000Al-Qattanالباطل من بينه يديه ولا من خلفه" ) 

ويسمّى )الفرقان، والتنزيل، والكتاب، والذكر(، كما ورد في القرآن 
 الكريم.

 :ا: التفكيرثالثا 
فكّر في الشيء: أعملَ نظرَه وخاطِرهُ فيه، والتفكير: التأمل وإعمال 

ي الشيء؛ بغية الوصول إلى ثمرة معيّنة يتحقّق من خلالها الخاطر ف
 . (Al-Fayrouz Abadi, 1996)الهدف، ويرتقي بها العقل 

والتفكير اصطلاحًا: المنهج الذي يسلكه العقل للوصول إلى المعرفة 
 ،الحسية ... كأن نُمعن النظر لمعرفة أسباب صدأ عنصر الحديد

ومعنوية كأن نُمعن النظر لمعرفة أسباب سقوط الدول والإمبراطوريات 
.(Al-Nashar, 2021)  

ويغلب أن نطلق على عملية إمعان النظر اسم التفكر، وعلى نتاج هذه 
، قال (Al-Najjar, 2005)العملية اسم الفكر )دور حرية الرأي( 

-Al)الجرجاني: "الفكر ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول" 

Jurjani, 1983, 176) . 

 :ا: العقلرابعا 
من عقل بمعنى: حبس وربط ومنع، ويسمّى العقل عقلًا؛ لأنّه يعقلُ 
صاحبَه من التورّط في المهالك: أي يحبسه، والعقل: هو وعاء الفكر 

) ,Ibn Manzoorومحتواه ومصنعه، ويسمى النهى والحجر واللب 

1994).  

 ر:المنهج القرآني في صناعة التفكي
يعني الطريقة التي سلكها القرآن في صناعة العقل، وصياغة 
الفكر، بما يرقى به ويجعله شجرة غنّاء، تؤتي أطيب الأكل وأنضج 

 (.29)ص:  ﴾ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر﴿الثمار، قال تعالى: 

نلاحظ من المصطلحات السابقة أنّ العقل هو الذي يتميّز به الإنسان 
 ادته الأبدية.عن غيره، فهو مفتاح رقيّه وسع

 :المطلب الثاني: مراتب التفكير دراسة قرآنية نصية
إنّ المُستقرئ لكتاب الله العزيز يلاحظ أنّه اعتنى بالعقل والفكر 
ا، وذلك من خلال إشارته للعقل وتوجيه النظر إليه بين  عناية فائقة جدًّ
الفينة والفينة فتارة يقول: ")أفلا تعقلون( وتارة )أفلا تتذكرون( وتارة، 

نَ الْقُرُونِ كْنَا قَبْلَ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَ ﴿ومثال ذلك قوله تعالى:  هُم مِّ
ُولِي النُّهَىَٰ  فِي إِن   يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ لِكَ لَآيَات  لأِّ  (،128)طه:  ﴾ذََٰ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الل يْلِ ﴿ وقوله جلّ وعلا: إِن  فِي خَلْقِ الس 
ُولِي الْألَْبَابِ   (.190عمران: )آل  ﴾وَالن هَارِ لَآيَات  لأِّ

وإنّ المتأمّل للآيات التي قرعت باب العقل، وحملت على عاتقها تربيته، 
يسترعي انتباهه أنّ القرآن الكريم تدرّج في تدريب العقل على الوصول 

 إلى الفكرة؛ 
من خلال الارتقاء من مرتبة إلى أخرى، حتى يصل به إلى صياغة 

 فكرة ناضجة
 
 

 وذلك على النحو الآتي:
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 عبر نبط عقل دبر فكر فقه فهم حجج ذكر علم عرف سمع نظر  بصر

 : البصر:أولًا 
رُ:" وتعني روية الشــــــــيء حال وقوع النظر إليه"  رَ يُبصــــــــِ من بَصــــــــُ

Ibn Manzoor, 1994) ( رِ أبصــــار، وجمع البصــــيرة ، "وجمع البَصــــَ
 ﴾ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر﴿ بصائر"، قال تعالى:

 ,Al-Fayrouz Abadi)( أي على معرفه وتحقق" 108يوسفففففف   )

  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿تعالى:  ، ومنه قوله(1996
  تج﴿ :جلّ وعلا ونظيره قوله، وقوع النظر ، أي بمجرد(50القمر:)
 (.11: )القصص ﴾تم تخ تح

ومنه )إلابصار، والاستبصار، والبصيرة( وكل هذه المُشتقات تدلّ على 
النظر بالعين والقلب والعقل. وقد وردت في القرآن الكريم بمشـــــــــــــتقاتها 
المختلفة ما يقارب التســـــــــعين، وممّا يُلاحظ من خلال اســـــــــتقراء الآيات 

ورد  نالتي حوت تلك اللفظة بمشتقاتها المختلفة، أنّ ما يربوا على الثُّلثي
في القرآن المكي، وأنّ لفظة البصــر وحدها وردت ثماني مرات كلها في 

   .(Abdel-Baqi, 1968)القرآن المكي 
 كخ﴿ وهذه اللفظة في القرآن الكريم قد تكون محتوى لآية كقوله تعالى:

 (36سراء: )الإ ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل

(. كما ختمت 26الكهف: ) ﴾ َّعمغج عج ظم﴿وقوله جلّ شأنه ، 
: الحشـــــــــر) ﴾صخ صح سم﴿ الآيات كقوله تعالى: بها بعض

 ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿ ، وقوله (2

  تج به بم بخ بح بج﴿ :، وقولففففه(20هود: )
 (.66يس: ) ﴾تم تخ تح

والـذي يتبيّنُ من إمعـان النظر في هـذه اللفظـة الواردة في الآيـات، أنّهـا 
تناســـبت مع ذكر حقائق جليلة واضـــحة، يتّعظ بها بمجرد وقوع البصـــر 

لأصــحاب الكهف الذين )تحســبهم أيقاظا وهم رقود والله عليها، فالناظر 
يقلبهم ذات اليمين وذات الشـــــــمال(، يصـــــــلُ بمجرد البصـــــــر إلى ح يقة 
مفادها: أنّ الله قادر على كلّ شيء، ومن دلائل قدرته خرق تلك السنة 
الكونية من خلال طول مبيتهم )ثلاث مئة ســــنين وازدادوا تســــعًا(، وهذا 

 ,Al-Alusi توية على هذه اللفظة والمختومة بهاديدن في الآيات المح

1999).) 

 :ا: النظرثانيا 
ــالعين  ــأمــل الشـــــــــــــيء ب ومنــه )نَظَرَ يَنظُر فهو منظور(، وتعني: "ت

ونلحظ  ،(Ibn Manzoor, 1994. P. 627) واســـــــــــتيعابه في العقل"
أنّهـــا تكررت في القرآن الكريم مـــا يقـــارب الثمـــانين معظمهـــا في القرآن 
المكي، وقد ارتبط مســــــــــــمى )النظر( تارة في الكون المنظور بســــــــــــمائه 

  فى ثي ثى ثن ثم﴿  وأرضـــــــــــــه وباقي أجرامه، قال تعالى

  مج له لم لخ لح﴿ وقوله تعالى: (.101يونس: ) ﴾فيقى
ة المتلوّ ، وتارة في الآيات (50الروم: ) ﴾نحنخ نج مم مخ مح

 حج جم جح ثم﴿: على النظر بــــالاعتبــــار والتــــأمــــل التي تــــدلّ 
 .(9 الفرقان:)و (،21 سراء:لإ)ا، و(24 نعام:)الأ ﴾حمخج

والفرق بين النظر والبصـــــــر، أنّ النظر يحوي مزيدًا من التأمّل والتدبّر، 
أمّا البصــــــــر فيطلق على مجرد التقاط صــــــــورة الشــــــــيء، وكلا اللفظين 

وبــالقلــب، على أنّ النظر ألصـــــــــــــقُ بــالعين في يحتملان النظر بــالعين 
والأغلب، والنظر مرتبه لاحقة للبصـــــــــــــر، وقد وردت هذه اللفظة  الأعمّ 

 (،17الغاشــية: ) ﴾ضج صم صخ صح﴿ :كمحتوى للآيات أو خواتيم لها
  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿

 بمعنى تشاهدون وتتأملون وتعتبرون. ،(50البقرة: ) ﴾ٌّ

 :معا: السّ ثالثا 
ا إلى جنب مع البصـــــــر، وذلك لكونهما قناتين جنبً وهي مرتبة تقف 

يقال  صــــــوات، وفعلهالأذن بها تدرك الأفكار، وتعني قوة في الألالتقاط 
ويعبر تارة بالســــــــــــمع عن الأذن، وتارة عن فعله  ا.له الســــــــــــمع أيضــــــــــــً 

كالســــماع، وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة. تقول اســــمع ما أقول لك، 
البقرة: ) ﴾هم هج ني نى نم نخ: ﴿وذلك كقوله تعالى

 ﴾نى نن  نم نز نر مم ما لي﴿ ، وقولــــه:(7
 (.(Al-Alusi, 1999 فهمنــا وهم لا يعلمون بموجبــه (،21الأنفــال: )

ولم توجد لفظة الســـــمع إلّا في القرآن المكي فقط، أمّا مشـــــتقاتها فهو ما 
 حواه المدني، وأكثره في القرآن المكي.

مع  ومشــــــتقاتها ارتبطت بالآيات وممّا تجدر الإشــــــارة إليه أنّ لفظة الســــــّ
مع مرتبط بما هو  المتلوّة التي لا تحتمل النظر، ويرجع ذلك إلى أنّ الســّ
منقول أكثر من ارتباطه بما هو معقول ومشــــاهد: )كالأوامر، والنواهي، 

  (Ibn Ashour,1984). والغيبيات، وغير ذلك(

 :ا: المعرفةرابعا 
مع، فالعقل يتصــــــــرّف مع الأشــــــــياء  وهي انعكاس لما شــــــــوهد وســــــــُ
المنقولة إليه عبر هاتين الحاســـتين، والمعرفة "تعني العلم بالشـــيء علمًا 

 ,Al-Fayrouz Abadi)قاصـــرًا عامًّا يحتاج إلى إعمال نظر وتدبر" 

1996, p.47) فهو إذًا التقاط إشـــــــارات ســـــــريعة، والمعرفة أخصّ من ،
عالى  ت في القرآن الكريم بلفظ يعرف ومعروف، قــالالعلم، وقــد وردت 

 ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿
  لي لى لم لخ﴿: ، وقولــه تعــالى(58يوســـــــــــــف: )

 .(30محمد: ) ﴾مج
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والمعرفة ومشـــــــتقاتها متســـــــاوية في الذكر في القرآن المكي والمدني بما 
وجــــد آيــــة ت، ولا (Abdel-Baqi, 1968, p. 582) يقــــارب الثلاثين

ء المعرفة شــــــي أحد مشــــــتقاته وتأويل ذلك؛ أنّ  ســــــمى أوتمت بهذا المُ خُ 
جمل يحتاج إلى تفصـــــيل وتوضـــــيح، وخواتيم الآيات تكون بما ســـــريع مُ 

 موضح. هو واضح أو

 :ا: العلمخامسا 
ا: عرفـه حقّ المعرفـة، ورجـل عـالم وعليم من  ه يعلمـه عِلمـً من عَلِمـَ

ا.لععلماء، وعلّمه العلم وأعلمَه أياه فتعلمه، والعلّام والعلّامة: ا  الم جدًّ
والعلم ضـــربان: "إدراك ذات الشـــيء، والثاني الحكم على الشـــيء بوجود 

منفي عنه، فالأول صفففففور  شــــــــــيء هو موجود له، أو نفي شــــــــــيء هو

 ﴾ظم طح ضم ضخ﴿المتعدي إلى مفعول واحد قال تعالى  

 تم﴿ ، والثاني المتعدي إلى مفعولين "نحو قوله تعالى:(60الأنفال: )
 ,Al-Fayrouz Abadi) (10الــمــمــتــحــنـــــــة: ﴾ )ثم ته

1996) . 
ية حلقة محورية في عمل مرتبة العلم هذه تعدّ  أنّ  للدّراســـــــــــــةوالذي يلوح 

إلى  كيف لا؟! وقد دعى الله ،وتحتاج إلى بناء وتأســيس محكم ،التفكير
  لى﴿ عبــادتــه على علم، وحــذر من عبــادتــه على حرف قــال تعــالى:

  ين يزيم ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي
 .(11ج: الح﴾ )بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

فالعقل مستودع العلوم، والفكر آلية تلقيها وصياغتها والحكم عليها، 
وهذا ما يسوّغ وجود لفظة العلم ومشتقاتها ما يقارب الألف، وتركز 
ورودها بشكل ملحوظ ومتميز في القرآن المكي، الذي قام بدور لا 
يُستهان به في إرساء دعائم البناء الفكري على أساس علمي واضح 

 جم جح﴿ ، قال تعالى:,Khalil) 1991) ومحدد المعالم.
﴾ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

﴾ تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ وقال تعالى: (،54الحج: )
 .(4-3التكاثر: )

ومما تجدر الإشـــــــــارة إليه أنّ قضـــــــــية العلم ارتبطت أشـــــــــد الارتباط في 
  يم يخ يح يج هٰ﴿ مســــــائل العقيدة، وذلك مصــــــداقًا لقوله تعالى:

 (.2لجمعة: (، و)ا18آل عمران: و)(، 19: محمد﴾ )يه
 (: ,2012Shawqiوصدق الشاعر إذ يقول )

 والجهل يهدم بيت العز والكرم العلم يبني بيوتا لا عماد لها

 :را: التذكّ سادسا 
نقول ذَكَرَ وتذكّر واســتذكر والمقصــود: إمّا أنّه نســي فتذكر، أو أنّه 
ثبت ما عنده من العلم بالاســتذكار، وفيه معنى تكرار المعلومة؛ لترســ  
في الــذهن، ويمكن فهمهــا وتــدبرهــا وإدراك مراميهــا وقــد قيــل آفــة العلم 

  .(Al Razi, 1999)النسيان 

ذاكرة  والتكرار، وقــــد وردت هــــذه اللفظـــة وكلمــــة التعلم فيهــــا معنى المــــُ
( مرة في القرآن المكي، وسبعة في القرآن المدني؛ 45بمشتقاتها بنسبة )

﴾ لح لج كم كل﴿  ممّا يؤكد ارتباط التذكر بالعلم قال تعالى
(، 19الرعد: ﴾ )هج ني  نى نم﴿ وقال: ،(21الغاشـــــــــــــية: )

 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج﴿ وقال:
ا ارتبا بمسفففففا ل  (.3راف: ﴾ )الأعٍّ ٌّ ىٰ والتذكر أيضفففففت

ـــالـــه قولـــه تعـــالى:العقيففد ، حتى في    ضم﴿ القرآن المـــدني، ومث
 (.152البقر   )﴾ طح

 :ة والنقاشحاجّ ا: المُ سابعا 
خضاع المعلومة إلى المحاكمة العقلية إو  ،تي بمعنى إتيان الدليلأوت

فكرة، وتقوي قتناع بالالإوتعين على  ،لتثبت وتترس  في الذهن ؛والنقاش
 Al-Fayrouz Abadi, 1996 (Ibn ) ثباتهاإالدفاع عنها و  ةمكانيّ إ

Manzoor, 1994,، :ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ قال تعالى  

 .(139البقرة: ﴾ )بج
الحجاج يمكن أن يمارس بلغة منطوقة أو مكتوبة، بوصـــــــــــفه الآلية  "إنّ 

  ه"واســـــــــــــتعمـالاتـه والتـأثير في ،ا لإقنـاع المســـــــــــــتقبـلاللغويـة الأكثر بروزً 
Al Shalabi, 2022))وذلــك  ؛، وقــد كثر ورودهــا في القرآن المــدني

خالطة المســـــــــــلمين بأهل الكتاب، ة بعد مُ لازدياد الحاجة إليها، خاصـــــــــــّ 
 يمان بالفكرة والثقة بالمبدأ،لإاة والمحاكمة العقلية يترســـــــــــــ  وبالمحاجّ 

 ز العالم الواعي عن المقلد التابع.ويتميّ 

 :ا: الفهمثامنا 
ة، وتعني"اســـــــــــــتيعـاب الأمر حـاج ـّلم والمُ ترتبـة على العوهو مرتبـة مُ 

، ولم (Al-Fayrouz Abadi, 1996, p.222) ا وإدراكه"ا فشـــــيئً شـــــيئً 
. وهي ســـــورة (79)آية  ترد في القرآن إلا مرة واحدة في ســـــورة الأنبياء،

 بمعنى أنّ ، (79نبيــاء: الأ﴾ )ئج يي﴿ مكيــة؛ قــال تعــالى:
ي مّا بإلقاء ذلك فإالله جعل له من فضـــــــــــــل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، 

 .((Al-Fayrouz Abadi, 1996ه به أو بإيحائه إليه وخصّ  ،روعه

 :ا: الفقهتاسعا 
الشـــــــــيء . والفقه بمنها وأدقّ  ها أخصّ  أنّ وهو مرتبه تابعة للفهم، إلّا 

 نقول: لًا ا مفصـــــــــــا دقيقً وتمكنه في الذهن وفهمه فهمً  ،والفطنة ،العلم به
هَ فقه ـــًا. وقـــد ا بمعنى علم علم ـــًفقـــه فقه ـــً  ،قهـــاءا فهو ف يـــه من قوم ففَقـــُ

ــــه، يفقــــه فقهــــً ويقــــال: فقــــه فلان عني مــــا بيّ   Ibn) ا إذا فهمــــهنــــت ل

Manzoor, 1994)   ( Zaidan, 1987). 
بنســـبة  ،ذكرت لفظة الفقه ومشـــتقاتها في القرآن الكريم نحو عشـــرين مرة

ـــال تعـــالى: ـــه بين المكي والمـــدني ق ـــارب   ئن ئم ئز ئر﴿ متق

  كى كم كل كا﴿ وقـــــــال:، (91هود: ﴾ )بر ئي ئى
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الله ســـــــــــبحانه  ا يســـــــــــترعي الانتباه أنّ ، وممّ (98نعام: ﴾ )الأكي
وتعالى ذكر الفقه والعلم في آيتين متعاقبتين في ســـــــورة الأنعام؛ ليتجلى 

تـاب لفظـة في هـذا الك كـلّ  وليتضـــــــــــــح للقـارئ أنّ  ،الفرق الـدقيق بينهمـا
ضـــــــــــــعت و  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد ،العزيز

 ,Abdel-Baqi) ن توضـــــــــع فيهأخصـــــــــص الذي يليق في مكانها المُ 

1968).  
  بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ قال تعالى في ســورة الأنعام:

نعام: )الأ ﴾تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
  كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿ (97
 .(98نعام: الأ﴾ )كي كى كم

إنّ الآيـــة الأولى التي تتحـــدث عن الاهتـــداء بـــالنجوم في ظلمـــات البر 
قـــد ختمـــت بلفظـــة "يعلمون"، والثـــانيـــة التي تتحـــدّث عن خلق  والبحر،

 الإنسان ومستقره ومستودعه قد ختمت بلفظة: "يفقهون".
 نّ لأ ؛"وعدل عن يعلمون إلى يفقهون  يقول صـــــــــــاحب التحرير والتنوير:

طوار من الاســتقرار والاســتيداع وما فيها من لأادلالة إنشــائهم على هذه 
المخاطبين كانوا معرضـــــــــــــين  دلالة دقيقة تحتاج إلى تدبر، فإنّ  ،حكمة
ه فقـــه، بخلاف دلالـــة النجوم على حكمــة ر عن علمهم بـــأن ـــّفعبّ  ،عنهـــا

مون ولا المشــركين لا يعل ا بأنّ الاهتداء بها فهي دلالة متكررة، وتعريضــً 
المعرفــة الموافقــة للح يقــة، والفقــه هو إدراك  العلم ضــــــــــــــدّ  يفقهون، فــإنّ 

 (. (Ibn Ashour, 1984 ء الدقيقة".الأشيا
  خارجة عنوكانت الآيات المذكورة أولًا "ويضيف صاحب روح المعاني 

يره لها لهية في تدبلإاار؛ إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة أنفس النظّ 
 ،أمر خارج عن نفس الناظر، ولا كذلك في إنشـــــــــــــائهم من نفس واحدة

 (.  (Al-Alusi, 1999غايرة"وتقليبهم في أطوار مختلفة وأحوال مت
ا م تتدبر في خلقك وفيما يدور حولك، وكلّ  ها الإنســــان أنّ بك أيّ  فحريّ 
تنتقل من ل ؛وارتقى فكرك ،يمانكإزاد  ،صــــت نفســــك بالتدبر والفقهخصــــّ 

وإبــداعــه في هــذا الكون؛  ،عــالمــك إلى مــا يحيط بــك من آثــار إتقــان الله
 ا.فبذلك تزداد علمً 

 :عاشراا: الفكر
مرتبة يرتقي بها العقل بعد أنّ فهم وفقه ما علم، لينتقل بهذا وهي 

المعلوم إلى اختراع مــا هو مجهول، وبــالفكر ينتعع العقــل وتشـــــــــــــتعــل 
 طاقاته، والفكرة فكرتان فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب

 عوالفكرة التي تتعلق بـالطلـب والإرادة هي التي يتميز بهـا النـاف والإرادة،
والضـــــــار، والتي تتعلق بالفهم والمعرفة، فكرة التمييز بين الحق والباطل 

 (. (Al-Fayrouz Abadi, 1996والثابت والمنفي 
ولقد أشــــــــعلت هذه اللفظة ومشــــــــتقاتها ســــــــراجها في القرآن الكريم، نحو 
ثماني عشـــــــــــرة مرة غالبها في القرآن المكي، ويلاحظ أنّ ســـــــــــورة النحل 

-Abdel).ســـــــــــــور في احتوائهـا تلـك اللفظـة تقـدّمـت على غيرهـا من ال

Baqi, 1968)   

ومرد ذلك إلى أنّ ســـــورة النحل أفاضـــــت في الحديث عن نعم الله، فهي 
ســـورة النعم، وجدير بنا أمّام تلك النعم الغزيرة الايّاضـــة، أن نُعمل فكرنا 

 Al) لنوثق علاقتنا بالمُنعم الأوحد، الذي لا يســـــــــــــتحقّ العبادة إلا هو

Razi, 1999).  
راف: ﴾ )الأعَّيز ير ىٰ ني نننى نم﴿ قـــــال تعـــــالى:

ــــروم: ﴾ )رٰىٰ ذٰ يي يى﴿ (، وقـــــــال:184 ــــولـــــــه: (،8ال   وق

  له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح﴿
  في فى ثي﴿ وقوله: (.219البقرة: ﴾ )مح مج
  نز نر مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى
 (.3الرعد: ) ﴾نم

 يستنتج من الآيات السابقة الآتي:
الـدعوة إلى التفكر ارتبطـت بـالآيـات المســـــــــــــموعة  قولـه )يتفكرون(: إنّ 

 لم يتفكروا ما بصــــــــاحبهم من والآيات المنظورة، فحينما قال تعالى: )أو
ارتبطت بحكم شــــرعي هو الدعوة إلى تحكيم العقل بشــــأن الخمر  ،جنة(

لعموم ضـــررهما في المجتمع، وفي قوله تعالى: )أولم يتفكروا  ؛والميســـر
( )يتفكرون  إلى قوله: ،الذي مد الأرض(نفســـــــــــــهم(، وقوله: )وهو أفي 

 عماله فيما هو مشاهد في النفس والأرض.إ يريد لفت النظر و 

إن ذكر هذه اللفظة بمشـــــــــتقاتها المختلفة في أماكن من الآيات كالبداية 
تارة  تارة وبصيغة الطلب ،والوسط والخاتمة، وورودها بصيغة الاستفهام

يما بشـــــــمول ف ،دلالة واضـــــــحة على اســـــــتثارة العقل للتفكير يدلّ  ؛أخرى 
  سبق وفيما سيأتي.

لام ســـــــــــــالإدين  نّ أعلى  احتواء القرآن المكي على هذه اللفظة، يدلّ  نّ إ
ســلمات ه لمُ ولا يخضــع ،بالعقل ويعلي شــأنه يهتمّ  ، بالقرآن والســنةمتمثلًا 

  ع يمة س يمة.

 :رالحادي عشر: التدبّ 
ي ر الكلام النظر فوتــدبّ  ،لأمر والتفكر فيــههو النظر في عــاقبــة ا

عّل: "وزن التف ة، ولهذا جاء علىة بعد مرّ عادة النظر مرّ إ  أوله وآخره، ثمّ 
ــذلــك قيــل النظر في إدبــار الأمور واجــب، و  بــار دإكــالتجرع والتفهم"، ول

 الأمور: أي أواخرهــا وعواقبهــا، ومنــه تــدبر القول كمــا في قولــه تعــالى:
 .(Ibn Manzoor, 1994, Al-Jurjani, 1983) ل()أفلم يدبروا القو 

بنسب  ر عنها في القرآن الكريمعبّ  ،وهي مرتبة دقيقة من مراتب التفكير
ا ب ــًغــال رتقــاربــة بين القرآن المكي والمــدني، وقــد ارتبطــت لفظــة التــدبّ مُ 

 أفََلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآْنَ أمَْ عَلَىٰ قُلُوب  ﴿ بالآيات المتلوة، قال تعالى:

هَا فَالُ  "أفلم يــدبروا القول(") (Al-Sindi, 2002) "(24محمــد: )﴾ أقَْ
ا ما ارتبطت بالآيات المنظورة والمحســـــــــــــوســـــــــــــة، أمّا لفظة التفكر فغالبً 

 .رمن التدبّ  والتفكر أعمّ 
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 :الثاني عشر: العقل أو التعقل
 لأثرالقــد كــان لــدعوة القرآن الكريم المتكررة للتعقــل والتفكر؛ بــال  "

 بتكارلافأبدعوا في ا ســـــلطانًاين تركوا لنا ذال ،في فكر علماء المســـــلمين
؛ والعقــل معنــاه الحبس والمنع، (Shihab, 2018)والتطوير والتجــديــد" 

نقول: "عَقَلَ يعقل عقلًا فهو عاقل، والجمع عقلاء، وعَقْلُ الشيء فهمه، 
مّي العقل عقلًا؛" لأنّه   يعقلُ العقل ضــــــــــــدّ الحمق، والجمع عقول. وســــــــــــُ

 Ibn) صــــــــاحبه عن التورط في المهالك، أي يحبســــــــه عمّا لا ينبغي" 

Manzoor, 1994) والعقل عقلان مطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع" .
-Al)إذ لم يكُ مطبوع، كما لا تنفع الشـــــــــــــمس وضـــــــــــــوء العين ممنوع" 

)1996 Fayrouz Abadi,  ،   

 سم ثه ثم ته﴿ ســميات مختلفة قال تعالى:وقد ذكر العقل بمُ 
  ئي ئى ئن ئم﴿وقوله جلّ وعلا:  .(21الزمر: ﴾ )شم سه

 ﴾صخ صح سم﴿ ، وقـــولـــــــه:(54طـــــــه: ﴾ )بز بر
 مخ مح مجله لم لخ لح لج﴿ ، وقوله:(2الحشـــــــــر: )

 .(23الملك: ﴾ )مم
 ا لا يليق، وســــــــمي باللبه ينهى صــــــــاحبه عمّ ي العقل بالنهي لأنّ مّ ســــــــُ 

، ولهذا اعقل لبًّ  وليس كلّ  ،عقل ا ذكى من العقل، فكل لبّ للتعبير عمّ 
أولي بـــ المُقترنـــة  العقول الـــذكيـــةالله الأحكـــام التي لا تـــدركهـــا إلّا  خصّ 

 ,Al-Fayrouz Abadi, 1996, Dwlha, Bahjat الألــــــــبــــــــاب

2014)). 
وقد وردت لفظة عقل ومشـــــتقاتها نحو خمســـــين مرة بنســـــب متقاربة بين 

ـــدلّ  ،المكي والمـــدني ـــادة في القرآن المكي، وهـــذا ي على حرص  مع زي
ـــارة العقولالقرآن في مختلف مرا ـــه على اســـــــــــــتث ـــاعهـــ ،حـــل تنزيل  ،اوإقن

 ها دورها الذي يليق.ئوإعطا
تحليــــل و  ،التفكر فيــــه إعمــــال للخــــاطر والفرق بين الفكر والتعقــــل، إنّ 

ا التعقــل فهو ضـــــــــــــبط الأمور وفهمهــا إو  ،للأمور دامــة النظر فيهــا، أمــّ
  ثن ثم ثز﴿ وحصــــرها في قالب بين واضــــح العبارة، قال تعالى:

 كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى

  نز نر مم ما لي لى لم كي

  يى ين يميز ير ىٰ نينى نن نم

 .(12-10)النحل:  ﴾ئخ ئح ئج يي

إنّ المتأمّل في دقّة التعبير القرآني، يلاحظ تناســــقًا عجيبًا بين موضــــوع 
الآيـة وخـاتمتهـا، ومن خلال اســـــــــــــتقراء الـدراســــــــــــــة لبعض آيـات القرآن 
المختومة بيتفكرون، والمختومة بيعقلون، والرجوع إلى كتب التفســـــــــــــير 

 لت إلى الآتي:توص
 إنّ التفكر أمر سابق للتعقل مؤد إليه. -

إنّ الآيات المختومة بيتفكرون تحتاج لإعمال نظر وســـــــــــــبر غور،  -
ـــــــــــ "يعقلون" إذن إنّ الأولى تتحدث عن  أكثر من الآيات المختومة بـ
تدبير وتنســــيق في خفاء لأشــــياء غير مشــــاهدة ومحســــوســــة بشــــكل 

ة، وانتقال الحبة إلى الشجر  واضح، فعمليّة الإنبات من الأرض مثلًا،
وتقلّب الليل والنهار دون الإحســـــــــاس بفجوة أو فترة انتقالية، وتحوّل 
الرحيق في بطون النحـل إلى عســــــــــــــل يحتـاج إلى وقفـات وتـأملات 

 غاية في العمق.

أمّا الآيات المختومة بيعقلون فإنّها غالبًا تعكس صــــــــــــور الأشــــــــــــياء  -
عقل أن ينفض عن محســـــوســـــة ومشـــــاهدة واضـــــحة المعالم، يكفي ال

نفســه الغمام ليدركها، وليقرّ بإبداع صــانعها؛ فالقطع المتجاورات في 
الأرض التي تســــــــــقى بماء واحد، وتؤتي أكُلًا شــــــــــتى، والعنب الذي 
يستخدم على أنّه سكرًا ورزقًا حسنًا، والليل بظلامه الدامس، والنهار 

مَن لبطلوعه الألق، والنجوم بتلألئها في الســـــــماء، آيات واضـــــــحات 
د. ــــه عقــــل نقيّ وذهن متوقــــّ -Ibn Ashour, 1984, Al كــــان ل

Tabtabaei, 1973,  Al-Alusi,1999) ) 

 الثاث عشر: الًستنباط:
بعد أن ارتقت الفكرة من ميزان العلم إلى ميزان التعمّق بما عُلم، 
ومن ثمّ صياغته وتعقّله، يقوم العقل باستنباط النتائج والأفكار 

توصل إليه بارتقائه من مرتبة إلى مرتبة، وهذا ما واستخراجها، التي 
 يُسمّى بالاستنباط.

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿قال تعالى  

وهذا هو الموضوع الوحيد الذي  (،83)النساء: ﴾ ني نى
 ذكرت فيه تلك اللفظة.

 الرابع عشر: الًعتبار:
ــة لنتــاج الفكر، ومــا حواه من عِبَر نقول:  ل وهي مرتبطــة بمُحصـــــــــــــّ

ل بها من معرفة المشـــــــــاهد إلى ما الاعتبار وا لعِبرة الحالة التي يتوصـــــــــّ
والتعبير مُختصّ بتفســـــــــــــير الرازي: وهو العابر من  –ليس بمشــــــــــــــاهد 

   (.  Fayrouz Abadi,-Al (1996ظاهرها إلى باطنها 

و"العابر: الناظر في الشـيء، والمُعتبر: المُسـتدلّ بالشـيء على الشـيء" 
(، ولفظــة عبر بمُشـــــــــــــتقــاتهــا في القرآن 127، ص1994)ابن منظور، 

ة  تقــارب العشـــــــــــــر، معظمهــا في القرآن المكي، فبمقــدار مــا تكون عمليــّ
التفكر بمراتبها الســــابقة، وفهم التدرّج الآنف ذكره، تكون العبرة واضـــحة 

 م مُحقّقة الهدف.المعال
 :الآتيمما سبق ذكره نتبين 

إنّ القرآن الكريم ذكر الألفاظ التي تستلهم منها مراتب التفكر بصيغة  .1
العقل، وليس بصيغة الاسم الجامد الساكن في الأعمّ الأغلب، وتأويل 

ذلك أن القرآن يذكر هذه المُسميات، ويعلم القارئ كياية تفعيلها من 
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 محمد:) ﴾يه يم يخ يح يج هٰ﴿  تعالى خلال عقله، فمثلا قال

وقال يتفكرون وتتفكرون  ،(79)الأنبياء:  ﴾ئج يي﴿ (،19
 وتفكروا وغير ذلك.

إنّ ذكر هــذه الألفــاظ تفرق في مكي القرآن ومــدينــة مع رجحــان كفــة  .2
 القرآن المكي غالبا.

ص الذي يليق بها، ولو  .3 إنّ كلّ لفظة وضــــــــــــعت في مكانها المُخصــــــــــــّ
 لاختلّ المعنى والمفهوم.استبدلنا لفظة مكان لفظة 

إنّ هذه الألفاظ ذكرت في القرآن الكريم في مواضـــــــــــع مختلفة في ثنايا  .4
الآيات، فتارة في أولها، وتارة في أوســــطها، وتارة في ختامها، وصــــدق 

  قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿  الله تعالى إذ يقول

 (.102النحل: ﴾ )كم كل كخ كح كج

 :المبحث الثاني: دور القرآن في البناء الفكري 
ن كان جهد إو  -بذل وســـــــعي وطاقتي ســـــــأحاولفي هذا المبحث 

ي د لهم منهجه فوحدّ  ،لأبين كيف صـــــــــاغ القرآن عقول أتباعه – قلّ المُ 
كير ق التفو التفكير، وذلك من خلال الكشـــــــــف عن الأمراض التي قد تع

بلا  االسليم، كما سأوضح ما امتاز به القرآن من خصائص جعلته مهيئً 
الله به  موتن ية العقل الذي كرّ  ،لجة تلك الأمراضولا نظير لمعا ،منازع

 ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ آدم وذريته. قال تعالى:
  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 .(78النحل: ﴾ )فح

 :المطلب الأول: معوقات البناء الفكري 
 نّ لأقد لا يســــــــــــتطيع الإنســــــــــــان بناء بيت لعدم وجود ترخيص، أو 

 ما يكفي لبناءه لا يملك من المال نّ أالأرض غير صـــــــــــــالحة للبناء، أو 
ا عن الارتقاء من ذلك أن يقف الإنســـــــــــــان عاجزً  بيته، والأدهى والأمرّ 

قة من ا نفســـــــه في بوتقه ضـــــــيّ حاصـــــــرً  ،وإدراكه للأمور ،ة تفكيرهبمنهجيّ 
ء حجر عثرة يحول دون بنا غالطات، والعراقيل والمشــــــــاكل التي تقفُ المُ 

لنعالجها  ،عللتلك المنهجية، لذلك فعلينا أن نكشف عن تلك الأسقام وال
جل أن ة من ألفتح الباب أمام تلك الهبة الربانيّ  ؛ونقتلعها من جذورها

تأخذ دورها الصـــــــحيح اللائق الذي صـــــــاغه لها من يعلم من خلق وهو 
 اللطيف الخبير.

 قات هي:وهذه المعوّ 

 :: الأوهام والخرافاتأولًا 
م الوهم من خطرات القلــــــب، والجمع أوهــــــام، وللقلــــــب وهم، وتوهّ 

 ,Ibn Manzoor) له، كان في الوجود أو لم يكنله وتمثّ يء: تخيّ الشـــــ

 ، (Ibn Manzoor, 1994)  أي غلطت الشــــيء: ، وأوهِمتُ  (1994

 يح يج هي هى هم هج﴿ وذلــك كمــا في قولــه تعــالى:

 .(66)طه:  ﴾يى يم يخ
ا من داخل الشـــــخص وطريقة تصـــــوره للأمور، أو وقد يكون التوهم نابعً 

 ، قد يوهم نفســـــــه أن مرضـــــــه خطيرفرضـــــــه عليه غيره، فالمريض مثلًا 
"كل حديث كاذب لا أصـــــل له : والح يقة غير ذلك، وأمّا الخرافات فهي
، وذلك (,Al-Faqih (2004 ”من الصـــــــــــــحة، ولا دليل يثبت ح يقته

ة ثيرهم على الإنســــان، أو خرافأكمبالغة الناس في تصــــوير قوة الجن وت
ثيرات السلبية على الإنسان خاصة في العتمة، أالغول وما يفعله من الت

 فهي التي تعكس التصور، ومثل بالأوهاموالخرافات لها علاقات وطيدة 
بهم تقرّ  ،الآلهــة التي يعبــدونهــا م الكــافرين أنّ ذلــك في القرآن الكريم توهّ 

 س ذلــكفينعك –وهـــذه خرافـــة–ا ا ونفع ـــًأو تملـــك لهم خيرً  ،إلى الله زلفى
قال  (Al-Najjar, 2005)  )دور حرية الرأي( هاعلى تصرفاتهم، نحو 

، فقد  (3الزمر: ﴾ )لى لم كي كى كم كل كا﴿ تعالى:
غايرة لح يقتها، انبثقت من أوهام صــــــــــاغتها ا مُ رســــــــــموا لآلهتهم صــــــــــورً 

م على تأثير الوه مة الضـــــــــــــعيفة، ومن الأمثلة التي تدلّ عقولهم المحجّ 
 ،فسهاعتداد فرعون الطاغية بن نّ أعلى التفكير والتصورات والمعتقدات؛ 

س ه الرب الأعلى، ويعكها شــــــيء عظيم جعلته يدعى أنّ وتصــــــويرها بأنّ 
هذا الادعاء على الجماهير الذليلة المخدوعة الخائفة، وهذا الخوف لا 

د فرد لا يمكن أن يكون أقوى من ينبثق إلا من الوهم، فــالطــاغيــة مجرّ 
ها وحريتها، تتها وكرامتها وعزّ ها شـــعرت بإنســـانيالألوف والملايين، لو أنّ 

ة الطاغي فرد في الأمة هو كفء للطاغية من ناحية القوة، ولكنّ  وكلّ 
ل علّ ها أو ينفعها، ومن هنا يا يضــــــرّ ه يملك لها شــــــيئً يخدعها ويوهمها أنّ 

 ىٰ ني﴿ القرآن المجيد اســـــتجابة الجماهير لفرعون فيقول:
 .(54)الزخرف:  ﴾يي يى ين يم يريز

تقهقر كثير من أعداء المســـــــــــــلمين في الغزوات وقد ســـــــــــــاهم الوهم في 
مما أوقع الرعب في  ؛المســـــــــــــلمين قد جاءهم مدد والمعارك، ظانين أنّ 

قلوبهم والخور في صـــــــفوفهم. وذلك كما حصـــــــل في غزوة مؤتة وتبوك 
، (2الحشـــــر: ) ﴾حج جم جح ثم﴿: وبني النضـــــير قال تعالى

 نتيجة وهم وقع في نفوس أعداء الله.
ا من الأفكار قد تتحول إلى أفعال وأســـــــــــــس كثيرً  نّ إونخلص إلى القول 

ة على ومبني ،ة من خرافات باطلةســــتمدّ في التعامل، وهي في الح يقة مُ 
 أوهام زائفة لا أصل لها.

 ثانياا: تأثير الثقافات الدخيلة:
ا على البنـــاء الفكري للفرد، والثقـــافـــة هي  "إنّ للثقـــافـــات تـــاثيرًا مُهمـــًّ

اســـــرعة التعلم والحذاقة فيه،   "وتتصـــــل بفهم واقع اجتماعي معيّن أيضـــــً
(Ibn Nabi, 1979) ، ومن الأشـــــــــياء التي تســـــــــاهم في البناء الثقافي

العلوم والمعارف والعادات والتصورات التي يستمدّها العقل من المجتمع 
المُحيط، ونتاج خبرات الأخرين وما توصلوا إليه. وممّا لا ينكر أنّ لهذه 
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والتصــورات تأثيرها الســلبي أو الإيجابي على العلوم والمعارف والعادات 
التفكير، فمن الثقــافــات الــدخيلــة التي ســـــــــــــــاهمــت في انحطــاط الفكر، 
ـــة مـــا خـــالط كتـــب التفســـــــــــــير من  وتحجيم العقـــل، وأبعـــاده عن الح يق
الإسـرائيليات والأفكار الغريبة المسـتوردة، التي تنأى بالنص القرآني عن 

 انحراف العقل وقتل طاقاته، ومثلظاهره وح يقة دلالته؛ مما ســـاهم في 
ذلك ما نسب للأنبياء عليهم السلام من الأكاذيب والأباطيل التي تتنافى 
مع عصمتهم، وسمو أخلاقهم، ونقاء مُعتقداتهم كداود وسليمان ويوسف 

 ويحيى عليهم السلام.
أخطر  والتي تعتبر من ،ســرائيلياتلي من وقفة مع ما يســمى بالإ ولا بدّ 

 ي داخلت التفسير؛ فهدمت الأفكار وانحرفت بالتصورات.الأشياء الت
والإسرائيليات: جمع إسرائيلية "أي الروايات المنسوبة إلى بني إسرائيل، 
أو إلى أهــل الكتــاب من بــاب التغليــب، وهي متعلقــة بنشـــــــــــــوء الكون، 
وقصـــص الأنبياء، ونهاية العالم وما أكســـبت هذه القصـــص من الطابع 

 (.(Nofal, 2007الديني" 
: إنّ الاعتماد على ثقافات الآخرين بشكل بعيد عن المنهجية والخلاصة

ياء التي تســــــــــــــاهم في تعطيل العقل، وإهدار  والتنظيم، من أهم الأشـــــــــــــ
الطــاقــات الفكريــة فيمــا لا ينبغي، فــالقرآن كتــاب قــائم بــذاتــه، واضـــــــــــــح 

 الأسلوب والعبارة والدلالة، مُستغن  عن إسفافات الآخرين ودسائسهم.

 :ا: التعصب المذهبيثالثا 
يعرف "التعصب المذهب بأنّه: الإصرار على مذهب ما؛ استمساكًا 
بنهج الأســـــــــــــلاف دون التعقــل أو التفكير، ودون النظر لآرائهم بــالنقــد 

 .((Al-Omari, 2017 السليم"  المنهجي
"وإن من أشــد ما يؤثر على البشــرية من ســلوكات خاطئة، دوران الأفراد 

ب بأفكارهم، والتعصـــــــــــب لقومهم ووطنهم، مع حول أنفســـــــــــهم، والإعجا
وجود غشــاوة على الأعين فتعمى الأبصــار عن روية الح يقة كما هي، 

 .((Al-Jundi, 2005 لا كما تريدها مصلحة الفرد وحزبه وجماعته".
ودعــا إلى تحكيم العقــل  ،القرآن التعصــــــــــــــب للمــذهــب أو الفكرة وقــد ذمّ 

-ن خلال حوار ابراهيم ضــــــــح ذلك موقبول الصــــــــواب ونبذ الخطأ، ويتّ 
تهم وعقيد ،وإصـــــــــرارهم على فكرتهم الخاطئة ،مع قومه -عليه الســـــــــلام

الباطلة مع ســــــــــطوع البرهان والحجة التي صــــــــــدع بها خليل الله ابراهيم 
 عليه السلام.

هم أصـــــــــــــروا على موقفهم إلا أنّ  ،وعلى الرغم من ســـــــــــــطوع تلك الحجج
التعصـــــــــــــب الفكري  وقالوا: )حرقوه وانصـــــــــــــروا آلهتكم..(، ومن مظاهر

 والمذهبي:
  في المذهب صحيح. ما كلّ  نّ أاعتقاد 

 .التشنيع على المخالف 

 .إثبات الفضائل مهما تكن غريبة 

 .المبالغة في الإطراء 

 .عقلية البعد الواحد 

 .انعدام الحوار 

 .الروية النصاية 

 .الانغلاق 

 ات شــملها وســلط عليها أعدائهوهذا التعصــب هو الذي فتك بالأمة وشــتّ 
Bakkar, 1993)). 

ا: ضعف الثقة بقدرات الشخص العقلية وقناعاته الذاتية رابعا 
 :وثقافته الكامنة

إنّ من أهم الأشـــــياء التي تجعل المبدأ أو الفكرة ذات قيمة، وتجعل 
لها صــــــــــــدى على الصــــــــــــعيد الاجتماعي والواقعي، مدى ثقة حملة هذا 

الواقع، أو قد المبدأ، وقد يكون ســـــــــــــبب ذلك أنّ هذا المبدأ غريبًا عن 
يســتهجن من قبل الآخرين، فيصــبح عند الشــخص قناعة أن مبدأه ليس 
ذا قيمة، وكأنّ لســـــــــان حاله يقول من أنا لأقول هكذا؟! مَن أنا لأخالف 

الرأي أو أقف في صـــــــــفّ مغاير لما  -رضـــــــــي الله عنه-ابن مســـــــــعود 
اجتمع عليه جمهور الفقهاء؟ أين أنا من أولئك؟". وإذا شـــــــــــــعر الناس 

حطاط مركزهم الحضـــــــــــــاري بين الأمم، فإنّ من الصـــــــــــــعب إقناعهم بان
 بإخلاء طرف ثقافتهم من المسؤولية عن ذلك.

وحين يستمرّ بذل المحاولات لتحسين الوضعية الحضارية، دون تحقيق 
نتـــائج ذات قيمـــة، فـــإنّ النـــاس يبـــدوون في توجيـــه النقـــد إلى ثقـــافتهم 

 ,Bakkarكفاءته.  بوصـــفها الســـلاح المُنشـــق الذي مضـــى زمانه وفقد

2000)). 
 ا دون وجود أي بارقة أمل لســــــــــدّ فالمســــــــــلم الذي يجد بلاده متخلفة تقنيًّ 

، تقدمة، ســـــــــــــوف يســـــــــــــحب ثقته من ثقافتهالفجوة بينها وبين البلدان المُ 
ل إلى شـــــــــــــحـاذ ثقـافـة! يســـــــــــــتجـدي على أبواب الآخرين الأفكـار ويتحوّ 

ارة، وقد أمر قافته المنهالفراغ الذي خلفته ث والمفاهيم، والنظم التي تملأ
ى عتأ ويصــــدع به أمّام  ،بأن يحمل مبدأه بقوة وثقة الله تعالى رســــوله 

  نى نم﴿: القوى غير آبه بالمســــتهزئين و المعترضــــين أو المعاندين
)الحجر:  ﴾يخ يح يج هي هى هم  هج ني
94-99). 

 دون الانطلاق الفكري هــذه من المعوقــات التي تقف حــائلًا  نّ إوبعــد فــ
العقلي؛ وحتى تكتمل الصـورة فسـأتعرض إلى ما امتازت به تلك والتمرد 

جعلتها صـــالحة لتحرير ذلك  ،العقيدة الســـامية من خصـــائص ومقومات
  يج﴿ واســـــــــــــتثمار طاقاته الكامنة قال تعالى: ،العقل والارتقاء به
النحل: ) ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

44). 

 :المطلب الثاني: ميزات المنهج القرآني في البناء الفكري 
لقد أولى القرآن العقل عناية فائقة، باعتباره مناط التكليف، ولا تقوم 
للإنسـان قائمة إلا به، ويعتبر المنهج القرآني صـاحب السـبق في وضـع 
أســــــس البناء الفكري القويم، وذلك بما امتاز به ذلك المنهج الرباني من 
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خصـــــــــــــائص جعلته مهيأ لل يام بهذا الدور العظيم، كيف لا؟! وهو من 
 وهو اللطيف الخبير، ومن هذه المميزات: ،ن خلقند الله الذي يعلم مَ ع

إثاار  العقال وتحفيزع علا التفكير والإباداا والتوصاااااااااال إلا الح   .1
 :بطريقة موضوعية

ب واتباع الهوى والتعصــــــــــــ ،لقد حرر القرآن الكريم العقل من التقليد
 بل جعله أداة لاســـــــــتيعاب ،بهذا فحســـــــــب للفكرة أو المذهب، ولم يكتفِ 

ل نبثقـــة من فعـــالأفكـــار وتحليلهـــا؛ فهـــا نحن نلحظ نـــداءات القرآن المُ 
تخف  نبثقة في نســـــــــــــيج كتاب الله لمالقراءة والتعقل والتفكر والتدبر، مُ 

عجون ه نســـــــــــــيج منبراتها في القرآن المكي وكذلك في القرآن المدني، إنّ 
 بالطابع الإلهي.

رأ هي الكلمــة الأولى في كتــاب الله، وليس ا أن تكون كلمــة اقليس عبث ــً
د كلمة ا كـذلـك ان تر ا أن تتكرر مرتين في آيـات ثلاث، وليس عبث ـًعبث ـً

عَلّمّ ثلاث مرات، وأن يشـــــــــــــار بالحرف إلى القلم: الأداة التي يتعلم بها 
 .((Khalil, 1991 الإنسان

إنّ مســـــــــــــاءلة ذوي العقل والفكر ولفت نظر أولى الألباب وأولي النهى 
طين العقل والنقل يسيران بخ على أنّ  يدلّ  ،قرآنيّ  ديدنٌ  ،أولى إلابصارو 

متوازيين لا ينفكان عن بعضــــهما، وتتجلى هذه الفكرة في قصــــة إبراهيم 
 تأمله الفكر ليويوجّ  ،ســـــــــــلوب يثير العقلأمع قومه ب -عليه الســـــــــــلام-

ـــــدوره في البحـــــث عن المعبود الحق بتوفيق من الله تعـــــالى:  ويقوم ب
  يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿

  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى
 .(80-74نعام: الأ﴾ )يز ير ىٰ

. قال لالعقل خلق ليعمل لا ليعطّ  نســـــــــــــتنتج من ذلك ح يقة مفادها أنّ 
د على دّ ما يتجنّ وإ ،العقل لا ي يم على حال صاحب التكوثر العقلي: "إنّ 

ا بنفس  قائمً ا مســـــــــــــتقلًا الدوام ويتقلب بغير انقطاع، وليس العقل جوهرً 
ا نظرً  ؛الفاعلية أن تتغير على الدوام وحقّ  ،ما هو فاعليةالإنســــــــــــان، وإنّ 

ى ما يُفعل يُوجد بوجود أثره وينتف وكلّ  ،ن يُفعلأمقتضـــــــــــــى الفعل  لأنّ 
بانتفائه، وليس العقل فاعلية فحسب، بل هو أسمى الفاعليات الإنسانية 
وأقواها، وحق الفاعلية الأســمى والأقوى أن تتغير على مقتضــى الزيادة، 

 ,Abdel-Rahman)  وأن تبقى على هـــذه الزيـــادة مـــا بقي العـــاقـــل"

1998). 
 :الواقعية .2

الكون ومن أحـــداث الحيـــاة الجـــاريـــة، وهو  الواقع من مظـــاهر إنّ 
الأقرب إلى ذهن الإنســـان كمنطلق لحركته في المعرفة، ولو ترك العقل 

ـــهحرًّ  ـــإنّ  ،ا على فطرت ـــًّ هـــذه الفطرة توجّ  ف ـــائي لطبيعـــة ا إلى واقع اهـــه تلق
 ،ا ليفــــاوض الآخرينهــــه تلقــــائيــــًّ هــــا توجّ والحيــــاة لينظر فيهــــا، كمــــا أنّ 

ويحاصـــــــــــــرهم في شـــــــــــــأن ما يعترضـــــــــــــه وإياهم من مجريات الأحداث 
 المشتركة. 

ه ملازمة ل -من خلال هذه الفطرة-"إن الطبيعة الخيرية لدى الإنســـــــان 
 منــذ وجوده في هــذه الــدنيــا، ومهمــا اعتراهــا من تــأثيرات خــارجيــة، تظــلّ 

 .(Abdul Rahman, 2015) صعبة التبديل"
لتي إليها العقل بالحرية في الرأي، افخاصــــــية الواقعية في النظر ينتهي 

، وإنّ المتأمّل في  (Al-Najjar, 2005)هي من مُقتضــــــــايته الفطرية 
كتاب الله العزيز، يرى بعين قلبه وفكره معالجة القرآن لقضــــــــــــايا الواقع، 
كحاجات الإنســـــان وعلاقته بالكون، وبخالق هذا الكون، ومميزات الأمة 

تي تلمس صــــــــــــميم الواقع بعيدًا عن القدوة، وغير ذلك من القضــــــــــــايا ال
الإغراق في الخيــال والعــالم المثــالي، الــذي لا يســـــــــــــتطيع العقــل إدراكــه 
وتصـــور كنهَه، فها هي الآيات توجّه العقل إلى التفكير فيما حوله، قال 

  ثي  ثى ثن﴿ ﴾، وقـــــال تعـــــالى:يي يى يمين يز﴿  تعـــــالى
  كي كى كم  كل كا قي قى في فى
  نن نم نز نر  مم ما لي لى لم
 (.191-190آل عمران: ﴾ )ىٰ ني نى

كما ويلاحظ أنّ القرآن الكريم يتطرق إلى أخلاقيات وأسس في التعامل، 
متوافقة مع الفطرة ومقبوله لدى كل عقل سليم كأساس للعلاقات البشرية 

  ﴾كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ قــــال تعــــالى:
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ. وقال تعالى: ﴿(32: الإسراء)
  تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز
تعالى: يؤكد رفض العقل لهذا النوع  ، ففي قوله(22النساء: ﴾ )تز

وغير ذلك من الأمثلة التي لا حصـــــــــــر لها، ولا يفوتني في  ،من النكاح
 وتركه على راحته ،تحرير العقل من القيود شـــــــــــــير بأنّ أهذا المقام أن 

معين له على أن يتدبر ويتفكر ويصـــــــــــــل إلى الحقائق التي تؤدي إلى 
إذ لا يتناقض مع طموحاته  ،ما جاء به الله هو الحق بكلّ  ،التســـــــــــــليم
 وتطلعاته.

ي هل البداوة في تحررهم من القيود التأ ذلك ما يفسر لنا كيف "أنّ  ولعلّ 
في تشـــــــــــابك العلاقات  ،تفرضـــــــــــها على العقل مقتضـــــــــــيات الحضـــــــــــر

واقعي ا بالنظر الصـــــــــــافً كثر اتّ أالاجتماعية وتعقدها، كيف أنهم يكونون 
من أهل الحضــــــــــارات، وفي ذلك مصــــــــــداق بيّن من واقعية العرب عند 

لغلبة البداوة عليها، في مقابل الفكر اليوناني والفارسي  ؛سلامالإمجيء 
 )Najjar, -Al ارق في التجريد الفلســـــــــــــفي والصـــــــــــــوفي".غوالهندي ال

2005). 
 :التدرج .3

ومات أن ياخذ المعل إنّ من مُقتضى خلق الله للعقل، أنّه لا يمكنه
وذلك لعدم قدرته على اســـــــــــــتيعابها وتطبيقها، فما أخذ  –جملة واحدة-

بسهولة ينسى بسهولة ويورث العجز، وما أخذ بتأنّ  وتؤُدة يرس  ويثبت 
ويســــــتوعب بدقّه وعمق وشــــــمول، لذلك كان دأب القرآن الكريم أن يأخذ 
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عليمها ء بها وتبهذه العقول خطوة خطوة نحو الحقّ، ويتدرج في الارتقا
وقيادتها إلى جادة الصـــــواب، وإنّ الناظر في كتاب الله المتدرج في هذا 
النهج التربوي، فها هو يبدأ مع اتباعه باجتثاث العقائد الباطلة، وغرس 
الحقائق الصــــــحيحة شــــــيئًا فشــــــيئًا، وبعد أن تترســــــ  العقيدة في النفوس 

حــاجـات  التي توافقوتقبلهــا العقول، يــأتي القرآن الكريم بــالتشـــــــــــــريعــات 
البشــــر، الذين جُبلوا على مبادئ تلك العقيدة الســــامية، وأصــــبحت لديهم 
الجاهزية لقبول تلك الأحكام الشـــــــــــــرعية، ولم يكتفِ القرآن بذلك، فإنه 
بتشـــــــــــريعاته لتلك الأحكام يتدرج خطوة بخطوة ممّا يســـــــــــهّل على العقل 

  نخ نح﴿ (Al-Zuhaili, 2002): قبولــه والاســـــــــــــتجــابــة إليهــا 
 .(106سراء: الإ) ﴾هي هى هم هج ني نى نم

 المرونة والعم : .4

إنّ الإحاطة بموضـــوع ما وجدوه وأســـبابه وعواقبه ووجه ارتباطه مع 
موضــــــــوعات أخرى، تجعل المرء يتحلى بفضــــــــيلة المرونة الذهنية التي 
توجد للإنســــان مســــاحات للحركة، يوازن فيها بين الخير والشــــرّ، وأنواع 

من خلالها النفاذ إلى تحقيق خير الدارين، الخير وأنواع الشـــــرّ، فيحاول 
ودفع شــــــرّ الشــــــرّين، كما يحدّد بها علاقته بذلك الموضــــــوع، وما يمكن 

 .(Bakkar, 1993) تجاوزه منه وما لا يمكن

وإنّ القصــص القرآني لتصــقل العقل بطابع المرونة والعمق، وخير مثال 
ة قحيث نقلت المشـــــاهد بطري -عليه الســـــلام-على ذلك قصـــــة يوســـــف 

تســـــــــــــمح للعقل بأن يســـــــــــــبر غورها، ويتغلغل في أعماقها، وتمكنه من 
صـــــــياغتها بإيجاز تارة، وبإطناب تارة أخرى، فبمقدار التعمّق بالقصـــــــة 
يكســـب العقل المرونة الكافية لصـــياغتها بأســـاليب مختلفة، ويتربى على 

 .(Nofal, 2008)ذلك 
شـــــيء   وقبل كلّ ولا بدّ أن أشـــــير إلى أن عمق الفكرة والتدبر يعتمد أولًا 

 على درجة إيمان الشـــــــخص وصـــــــلته بات، وهذا أمر ذاتي لا يعلمه إلا
الله، ثمّ صـــاحب القلب المؤمن، فكلما ازداد إيمان المســـلم، ســـهل عليه  

 الاســـتغراق في ملكوت ربّه، واســـتجاشـــت النبل مشـــاعر الخشـــية والحب 
badri, 1992)). 

ع  إنّ العمق والمرونة والتفكير تكســـــــــب العقل ســـــــــعة من الأفق، وتوســـــــــّ
مــداركــه، وتنقلــه من كونــه متــاثرًا إلى كونــه مؤثرًا فــاعلًا، وممــا يجــدر 

بما امتاز به من ميزان –الإشـــــــارة إليه أنّه مما ســـــــاعد على قيام القرآن 
بدوره في البناء الفكري ســــــهولة عبارته، وانتظام ســــــبكه،  -ســــــبق ذكرها

تيب أفكاره بطريقة يســتوعبها العقل، ويتربّى من خلالها دون كلل ولا وتر 
 ملل.

 المبحث الثالث: آلية التفكير:
بعد أن تعرفنا على الع بات التي تعترض طريق التفكير الســـــــــــــليم، 
وحاولنا معالجة تلك الع بات بإلاشـــــــــارة إلى ما حواه القرآن من البلســـــــــم 

ا ال يأبى إلا أن يطرح نفســه باحثً الشــافي، والدواء الكافي، نقف أمام ســؤ 
 عن جواب، وهو كيف نفكر؟

ا، من خلال المطلبين الآتيين:  سنجيب على هذا السؤال إلهام جدًّ

 المطلب الأول: ضوابط التفكير السليم:
إنّ الدعوة إلى إعادة صـــــــــياغة العقل المســـــــــلم، أو الوصـــــــــول إلى 

 العقل، هي دعوة ذات بعدين رئيسين، هما:
تصـــــحيح التصـــــور وذلك بالقدرة على روية المســـــارات الإســـــلامية  .1

متواصــــــــلة متكاملة متوازية، لا يصــــــــطدم بعضــــــــها بالآخر؛ لتأخذ 
بعــدهــا بضـــــــــــــبط ورويــة، والقــدرة على تكوين العقليــة التي تمتلــك 
أبجديات الثقافة الإسلامية؛ فتحسن القراءة الإسلامية التي تستطيع 

 تماعية تفسيرًا إسلاميًّا، وتصدرمن خلالها أن تفسر الظواهر الاج
عن تصــــــــــور شــــــــــامل للكون والحياة والإنســــــــــان، ولا تقعُ فريســــــــــة 
للتفســــيرات غير الإســــلامية، كما أنّها لا تبقى مشــــوشــــة غير قادرة 

   (Khalil, 1991).على التوازن والاعتدال 

تخليص العقل من التركيز على النظرة الجزئية؛ لأنّ التركيز عليها  .2
ات عقليــة، ليس أقلهــا العجز والاعتبــار، كمــا ويؤدي يؤدي إلى آفــ

إلى تضـــــــــــــخيم دور بعض الفروع والجزئيـــات، الأمر الـــذي يقتـــل 
الإبـداع أو يجمـد قـدرة العطـاء عنـد الإنســــــــــــــان، ويوقع في التقليـد، 
ويحرم صــــــــاحبه من الإفادة من جهود الآخرين، ســــــــواء أكان ذلك 

لكتاب والســـــــــــــنة بالتعامل مع التراث، أم بالقدرة على اســـــــــــــتلهام ا
 ( (Khalil, 1991لمواجهة حاجات العصر المتجددة 

ا قرآنيًّا، أو حديثًا شريفًا  ولتحديد آلية التفكير في أمر ما: كأن يكون نصًّ
ــاة  ا من جوانــب الحي ــً ا، أو أيّ فكرة أخرى تخصّ جــانب ــًّ ا علمي أو مفهومــً

ذي الــ الفرديــة والجمــاعيــة أو العــالم المحيط؛ لا بــدّ من فهم ذلــك العقــل
خلقـــه الله، ذلـــك المخلوق العجيـــب الـــذي يحوي مليـــارات الخلايـــا التي 
تســـــــــــتوعب ما لا يُحصـــــــــــى من الأفكار، والذي هيّأه الله ليقوم بعمليات 
يعجز عنها أحدث جهاز كمبيوتر يمكن أن تتوصـــــــل إليه البشـــــــرية في 

  زمن أسرع مما يمكن تخيّله.
رك، العقلية الكامنة، وارتقِ بفكفاســــتعد أيّها الإنســــان، واســــتثمر طاقاتك 

 ولا تبقَ فريســــــــــة أو لقمة ســــــــــائغة لأيّ فكرة أو ثقافة دخيلة قال تعالى:

  كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم﴿

(؛ وحتى نفكر بطريقة سليمة نتبع 101يونس: ﴾ )لى لم كي كى
  الخطوات الآتية:

تحديد الموضوع أهو آية قرآنية، أم حديث شريف، أم ظاهرة علمية،  .1
ة، ويكون تحديد الموضـــــــــــــوع إمّا للاجابة عن ســـــــــــــؤال أم فكرة عام

 عارض، أو فكرة تخطر بالبال تحتاج إلى دراسة وتوضيح.

قراءة النصّ إن كان آية، أو حديثًا، وصـــــــــــــياغته بلغة واضـــــــــــــحة  .2
 مفهومة.

فهم لغة النص بشــــــــــــكل ظاهري واضــــــــــــح بعيد عن الانحرافات في  .3
عبر عن العــالم تالمفهوم والتــأثيرات الثقــافيــة الــدخيلــة، فــأيّ لغــة في 
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المرأة بالنعجة؟ وأي دليل يثبت أنّ الجبت والطاغوت هما أبا بكر 
وعمر رضــــــــــي الله عنهما؟! وأي عقل يمكنه أن يســــــــــتوعب أن نبيًّا 

 معصومًا يكذب؛ فاعتبروا يا أولي إلالباب.

دراســــة الموضــــوع وترتيبه وتنظيمه وتكوين فكرة كاملة شــــاملة عنه،  .4
من الألفاظ، وربط الســــــابق باللاحق،  ويكون ذلك: بتوضــــــيح المُبهم

 ودراسة السياق دراسة دقيقة مستوفاة.

إمعان النظر في النصّ مرات عديدة، واســـتنباط الأفكار والعِبر، بما  .5
يتناســــب مع الألفاظ التي صــــاغته؛ فبتكرار قراءة النص والتدبر في 
ثناياه قد تســـــــــتحضـــــــــر فكرة غائبة عن الذهن، وقد يصـــــــــحّح مفهوم 

 ا قديمًا: كثرة التكرار تزيد الشطار.خاطئ. قالو 

تفصــــــــــيل المفهوم واســــــــــتخلاص النتائج وتفعيلها؛ مما يرتقي بالعقل  .6
ويوسّع مداركه، ويجعله قادرًا على ضبط الأمور وربطها بالمُقدمات 

 والنتائج.
ومما يلاحظ أنّ آيات الله الكريمة اســـــــــــــتخدمت الفعل المضـــــــــــــارع، في 

ختلفـــــة، فنجـــــد القرآن تـــــارة يقول: التعبير عن العمليـــــات الـــــذهنيـــــة المُ 
)يتفكرون، يعقلون، يتدبرون، يذكرون(، وتارة يأمر بهذا فيقول: )اعلم، 

 اقرأ، اسمع، أبصر، اعتبروا ... ال (.
وأخيرًا لا بدّ للمُفكر أن يرتقي بتفكيره وفق الطريقة التي صــاغها القرآن، 

لأي مرتبة  لوالتي تمّ توضـــيحها في دراســـتي لمراتب التفكير، غير مُهم
 .يتأتّى التجديد، ويرتقي الفكر، ويُعمل العقل -والله اعلم-منها؛ وبذلك 

المطلب الثاني: نماذج من القرآن الكريم وف  ميزان التفكير 
 السليم

لقد مر بنا في المطلب السابق ضوابط التفكير السليم، وحتى نفعّل 
ن نموذجين مأسأعرض  ،هذه الضوابط لتأخذ دورها على أرضية الواقع

 غالطاتا من المُ آي الذكر الحكيم؛ حيث حار المفســـــــــــــرون وذكروا كثيرً 
 منها براء. والنصّ  ،والإسرائيليات

 نموذجين:عرض لهذين الأ يأتيوفيما 
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ : قال تعالا في سور  الأحزا::أولًا 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم
  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 .(37الأحزاب: ﴾ )نم نز نر مم ليما لى لم كي

خفي في )وت هناك فقرتان في الآية كانتا مثار جدل بين أهل التفســـــــــــــير
رســول  خفاهأفالســؤال الذي يطرح نفســه هنا ما الذي ، نفســك ما الله ..(

)وتخشــــــــــى الناس(؟ وهل هذا يتنافى  الله ولماذا؟ وما تأويل قوله تعالى:
حتى لو كان ذلك  ،لأمر الله عز وجلّ وامتثاله  مع عصمة رسول الله 

 ا له في حرج بين ضعاف الإيمان والمنافقين؟ا لهواه، وموقعً الأمر مخالفً 

  ولتوضيح هذه الفكرة نتبع الخطوات الآتية:
 نظر  في السياق: .1

إنّ القارئ لســــــــورة الأحزاب يجدها تعالج قضــــــــية كانت ســــــــائدة في 
المجتمع الجاهلي واســـــتمرت في بدآية عصـــــر الإســـــلام: ألا وهي عادة 

 ،(4)الأحزاب:  ﴾َّثى ثن ثم ثز﴿التبني، قال تعالى: 
  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي﴿
 .(5الأحزاب: ) ﴾َّيى ين يم

ن وهو قيام زيد ب ،نموذج اجتماعيأوهذه الآيات تعالج قضـــــــــية بعرض 
 ،اه رســــــــــــول الله بالزواج من ابنة عمه زينب بنت جحعحارثة الذي تبنّ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ بناءً على أمر الله ورســــــــوله:
، ثم قيام (36لأحزاب: )ا ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى

زيد بطلاق زينب ومن ثم زواجها من رسول الله بأمر من الله عز وجل: 
  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿
 .(37الأحزاب: ) ﴾كا

الناظر في طبيعة المجتمع وفئاته، يلاحظ وجود كمّ  من المنافقين  وإنّ 
عند  وذلك ،اضــــــح هذا في الســــــياق أيضــــــً والذين في قلوبهم مرض، ويتّ 

  نى نن﴿ :ت الســـــورة باســـــمهاالحديث عن غزوة الأحزاب التي تســـــمّ 
 ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .(12الأحزاب: )
 -رضـــــي الله عنهما-زواج زيد من زينب  ن أنّ من دراســـــة الســـــياق يتبيّ 

ضــــــح ذلك عند النظر في ســــــبب نزول الآية: كان بقضــــــاء من الله، ويتّ 
 –رضـــــــــــــي الله عنها–هذه الآية نزلت في زينب بنت جحع  "روي أنّ 

حينمـــا أراد النبي أن يحطم النعرات الطب يـــة الموروثـــة في جمـــاعـــات 
المســلمين، وجعل الناس ســواســية كأســنان المشــط، لا فضــل لأحد على 

الله  رضـــــــــــــي-أحد إلا بالتقوى. انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة 
 –رضـــــــــــــي الله عنها–ســـــــــــــدية فدخل على زينب بنت جحع الأ -عنه

بل انكحيه" قالت يا  فخطبها فقالت لســــــــــــت بناكحته! فقال رســــــــــــول الله
ة هما يتحدثان أنزل الله هذه الآيما رســــــــــول الله: أومر في نفســــــــــي؟ فبين

)وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضـــــى الله ورســـــوله(،  :على رســـــوله 
نعم، قالت:   :ا؟ قال رســول اللهقالت: قد رضــيته لي يا رســول الله منكحً 

 .((Qutb, 1973  إذاً لا أعصي رسول الله"
وبناءً على ذلك يفترض العقل أن يكون هناك ســـــــــــــبب لذلك القضـــــــــــــاء 
الرباني، الذي واكب أمر رســــول الله، ومن هنا وقع في نفس رســــول الله 

"أنه لا بدّ من وجود تبعات  –كما قال صـــــــــــــاحب الظلال–إلهامًا مفاده 
بزينب وزيد الذي تبنّاه، وأقرب علاقة يفترضـــــها  لهذا القضـــــاء له علاقة

العقل تخصّ الزواج، وهذا ما حصــــــل فعلًا فقد أمر الله ســــــبحانه تعالى 
بطلاق زيد زينب وزواجها من رسول الله، بعد أن قضى زيد منها وطرًا" 

Qutb, 1973) :كل كا قي قى في فى ثي﴿(؛ والحكمــة  
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عقــــــب (، و 37الأحزاب: ) ﴾َّلي لى لم كي كى كم
 (.37لأحزاب: )ا ﴾َّ نم نز نر مم﴿ بقوله:
 :دلًلًت اللغة وواقع النص .2

من الطبيعي ألّا يتفق زيــد وزينــب، ســـــــــــــيَمــا وإن زينــب لم ترضَ 
بــالزواج من زيــد، إلّا بعــد أن علمــت أنّ ذلــك الأمر قضــــــــــــــاء الله وأمر 

؛ إنّ ردة رســـوله، وهذا ممّا يؤثر في نفســـية زيد فيشـــتكي لرســـول الله 
الله أن يقول له: أمســــــك عليك زوجك، واتقِ الفعل المتوقعة من رســــــول 

الله فيها رغبة من رسول الله في إصلاح ذات البين، وعدم الوصول إلى 
 الطلاق؛ الذي هو دمار للحياة إلا عند الضرورة القصوى.

إنّ دلالة قوله تعالى: )وتخفي في نفســــــــــــــك(، واتباعها بقوله: )ما الله 
ليس حبّ زينب الكامن في  مبديه(، تؤكد أنّ الذي أخفاه رســـــــــــــول الله

قلبــه، ولا رغبتــه الجــامحــة في الزواج منهــا، بــل الإلهــام الربــاني الــذي 
تحقّق في نفســه، وهو أنّ الله تعالى ســيقضــي بمفارقة زيد زينب وزواجه 
منها؛ لإبطال عادة التبني، والذي دعا رسول الله لإخفاء الأمر استشعارًا 

، المنافقون، ومن في قلبه مرضمنه، لو أظهره عابه الناس، وطعن فيه 
ولأثّر ذلك أثرًا ســــــــيئًا في إيمان العامة، وهذا الخوف ليس خوفًا مذمومًا 

 .((Al-Tabtabaei, 1973بل خوف من الله" 
لقد ســـارع الرســـول الكريم لإخفاء الأمر الذي أخفاه؛ فأمر زيد أن يطلق 

  ثي﴿زينب بعد أن قضـــى منها وطرًا، وتزوجها لغاية وضـــحّها النص: 
 ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 أمر بالاستغفار. رسول الله كما لم يرد في النص أنّ  ،(37الأحزاب: )

ية هنا "فالخش ،)وتخشى الناس( أمّا عن دلالة قول الله سبحانه وتعالى:
شية ذ الخإكراهة ما يرجف به المنافقون، والكراهة من ضروب الخشية؛ 

 ذ النبيإخشــية خوف!  يه تل على أفراده بالتشــكيل، فليســجنس معوّ 

ا من ظهور تزوج زينب، ولم تكن قد ظهرت أراجيف لم يكن يخاف أحدً 
م من خبثهم، وســـــــــوء طويتهم ما كان يتوســـــــــّ  المنافقين بعد، ولكن النبي

يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة؛ فكان يعلم ما ســـــــــيقولونه، ولم 
؛ لم يتردد في هيل أنّ ا يرغب بدلا يصـــــــرفه عمّ تكن خشـــــــيته تبل  به مبلغً 

 ،ها اســــــــتشــــــــعار في النفستزوج زينب بعد طلاقها من زيد، والح يقة أنّ 
 .((Ibn Ashour, 1984 ن و وتقدير لما سيرجفه المنافق

  بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ ثانياا: قال تعالا في سااور   :
  ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز
  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
  حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم

  طح  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج
 .(24-21ص: ) ﴾عج

إنّ الأســـــــئلة التي تطرح نفســـــــها من هما الخصـــــــمان؟؟ ولماذا تســـــــوروا 
دليــــل على أنّ النعجــــة كنــــايــــة عن المرأة كمــــا  المحراب؟ وهــــل هنــــاك

يدعون؟ وما هي الفتنة المقصـــــــــــــودة في الآية؟ ولماذا فزع منهم داوود؟ 
ولمــاذا اســـــــــــــتغفر داوود ربــه؟ ومــا هو الهــدف من تــذكير الله عز وجـل 

 لداوود بأنّه خليفة الله في الأرض؟
لك ذللإجابة عن هذه الأســـئلة لا بدّ من دراســـة للســـياق، ولغة النص، و 

 على النحو الآتي:
 : نظر  في السياق:أولًا 

 :ســـــــياق الحديث منصـــــــب على ذكر قصـــــــة داود وما امتاز به إنّ 
-17ص: ) ﴾نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

20). 

توضــــــــــح من خلال ســــــــــرد  ،الآيات التي تتلو هذه الآيات والملاحظ أنّ 
الصــفات التي ســبق ذكرها  -عليه الســلام-أحداث معينة في حياة داود 

اب كثير التســـــبيح لله، يحب الاعتكاف في محرابه، والخلوة بات فهو: أوّ 
عز وجل، وهو ملك أوتي الحكمة والنبوة والقدرة على فصـــــــل الخطاب؛ 
 وهو القضــــــــــاء والحكم بالعدل، فلم يرد في الســــــــــياق ما يشــــــــــير إلى أنّ 

الطرف الآخر!! ولم النعجة امرأة!! كما لم يرد أن داود لم يســــــــــتمع من 
 فتفكر؟!!. يرد أن الخصم ملكان..

 ثانياا: دلًلة اللغة وواقع النص:

لقد كان داود عاكفًا في محرابه ويأنس بمناجاة الله عز وجل، وفجاة 
قطع عليه انســــجامه خصــــم تســــورا المحراب يلتمســــان القضــــاء بفضــــل 
 الخطــاب، وهــذا يــدلّ على أنّ القضـــــــــــــيــة بلغــت غــايتهــا في الاحتــدام،
وأصـــبحت الضـــرورة مُلحّة للاختصـــام، فأين أنت يا رســـول الســـلام؟ لقد 

ينافي العصـــــــمة، ولا  فزع داود ممّا حصـــــــل، وهذا أمر جبلي بشـــــــري لا
ه أعمّ من الخوف، إذ هو  ينتقص من قــــدر النبي، وعبر بــــالفزع؛ لأنــــّ

 Ibnيحصـــل من الإحســـاس بشـــيء شـــأنه أن يتخلص منه اضففارا  

Ashour, 1984)). 
لقضـــــــية فإنّها تخصّ أخوين بغى أحدهما على الآخر بســـــــؤال أمّا عن ا

نعجته إلى نعاجه التســـــع والتســـــعين، ولم يذكر القرآن ماهيّة حكم داود، 
 ولو كانت الفتنة المقصودة تخصّ الحكم لكان الأولى أن يذكر.

والســـــــــــــؤال الذي يبقى عالقًا هنا ما هي الفتنة المقصـــــــــــــودة؟؟ قد يكون 
ا إذ إن نبيًّ  -والله اعلم–ن الآخر، وهذا مردود الجواب أنّه لم يســـــــــتمع م

أوتي فصـــــــــــل الخطاب، ودرج على قواعد القضـــــــــــاء العامة لا يُعقل أنْ 
يصـــــــرفه صـــــــارف عن أنْ يســـــــتمع للطرفين، وإذا ســـــــلمنا بأنه اســـــــتمع 
للطرفين، إلا أنّ المــدعي كــان ألحن بحجتــه من المــدّعى عليــه، ونزل 

 الوحي بعكس قضائه فهذا لا دليل عليه.

 ترى! أين الحل؟!

أقول وبات التوفيق، إنّ الآيات التي ذكرت صـــــــــــــفات داود جمعت بين 
 أمرين:
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إخباته إلى الله، وكثرة تســـــــــــــبيحه وإنابته إليه عزّ وجل؛ وهذا   أولهما
 ديدنه وهواه.

، يحكم بــالعــدل بين النــاس، وهــذا مــا   وثانيهما ه ملــك ونبي وقــاض  أنــّ
 .أوكل إليه من المهام

فلابـــد إذًا من الموازنـــة بين الأمرين، والـــذي يظهر لي: أن الخصـــــــــــــم 
اضـــــطروا لتســـــوّر المحراب؛ إذ طالت خلوة المحبّ بحبيبه؛ فشـــــغل عن 
ا ومســتعجلًا ...  المســؤولية الموكلة إليه هنيهة، وبما أنّ أمرهم كان مُلحًّ
فعلوا هذه الفعلة، وهنا كان الاختبار، وتجلت شــــــفافية الروح، فاســــــتغفر 

اود ربّه وخرّ راكعًا وأناب؛ لأنّه غلّب المحبوب على المطلوب، وإن لم د
يكن ذلك منقصــــة؛ فإنّه خلاف الأولى في مثل حالة داوود، ويؤكد ذلك 
تذكير الله تعالى لداود بكونه خليفة في الأرض، وعليه ألّا ينشــــــــغل عن 

 الخلافة بشاغل يطول زمنه؛ فيضطر الخصم لفعل ما فعلوه.
ا عن تف ه أمـــّ ا يحبـــّ ســـــــــــــير الهوى: فلا يتنـــافى لغـــة أن يكون تعبيرًا عمـــّ

الشــــخص ويهواه ســــواء؛ أكان حلالًا أم حرامًا؛ وأمّا عن قوله: "فيضــــلك 
عن ســـــبيل الله" فيمكن أن نقول لغة: ضـــــللت ســـــبيلي: أي انحرفت عن 
ص، فلا يشــترط أن يكون الضــلال في مفهومه الســلبي  الطريق المخصــّ

ا؛ فســـــــــــــبيــل الله: الح كم وال يــام بمهــام الخلافــة، فيكون المعنى: لا دائمــً

تغـالي في المكوث في محرابـك، وإن كـان ذلـك محبوب لـديـك؛ حتى لا 
-Alتضــــــــــلّ وتشــــــــــغل عن المطلوب منك... وهو الخلافة في الأرض 

Tabtabaei, 1973, Qutb, 1973, Al-Qasimi, 1994)). 
قول ورد ال والذي نخلص إليه في هذا المقام، تنزيه داود عن الظلم ...

بأنّه أســــير شــــهوة أو مطامع دنيوية كما ذكر ذلك، في بعض التفاســــير 
التي اعتمد اصحابها على ما ألحقه اليهود بنبي الله لكريم داود وهو منه 

 .((Zaid, 1996!!!.براء، فقف وتدبر

 الخاتمة:
يتّضـــــــــح ممّا ســـــــــبق أنّ القرآن بما أوتي من حســـــــــن البيان، وبديع 

المقال، ووضــوح العبارة، غير عاجز عن الإفصــاح عن النظم، وبلاغة 
نفســه، ودلالات ألفاظه، وغير محتاج لمن يوضــحه، ويخوض فيه ممّن 
تطاولوا على أنبيائهم وحرّفوا شـــرائعهم؛ فلندر مع القرآن حيث دار، فإنّه 

 حديقة غناء، تغص بأبهى الزهر، وتايض علينا بأزكى الثمر.
إن مراتب التفكير التي  ائج منها:وقد توصـــــــــــــلت الدراســـــــــــــة إلى عدة نت
 توصلت إليها الدراسة تصاعديًّا هي:

 عبر نبط عقل دبر فكر فقه فهم حجج ذكر علم عرف سمع نظر بصر

من معوقات البناء الفكري، الأوهام والخرافات، وتأثير الثقافات  -
ب المذهبي، وضعف الثقة بقدرات الشخص العقلية، الدخيلة، والتعصّ 

 وقناعاته الذاتية، وثقافته الكامنة.
من ميزات المنهج القرآني في البناء الفكري، إثارة العقل وتحفيزه على  -

والتوصل إلى الحق بطريقة موضوعية، والواقعية،  ،التفكير والإبداع
 والتدرج، والمرونة والعمق.

من  نموذجينأدراسة إلى ضوبط التفكير السليم، مع ذكر عرضت ال -
 القرآن الكريم وفق ميزان التفكير السليم.

 التوصيات:
 .دراسة معوقات التفكير السليم وفق المنهج القرآني -
 دراسة ضوابط التفكير السليم بصورة شمولية وفق المنهج القرآني. -
مل القرآن تش ذكر نماذج وفق ضوابط التفكير السليم من خلال سلسلة -

 الكريم من مبدئه إلى منتهاه.
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